
 

  

  
  
  
  
  
  
  

  العمرةُ المفردةُ للآفاقي .. وجوا وعدمه
  علي فاضل الصدديالشيخ  

  مقدمة:
لا إشكال ولا خلاف في وجوب العمرة المفردة في الشريعة في الجملة، حيث 

وقـد تكـون   قد تجب بالأصالة، وأخرى بـالعرض بنـذر وشـبهه،     ـ   كالحج ـ  إنها
بناءً على أنّ لكلّ شـهر   ـمندوبة، وقد تكون غير مشروعة كالعمرة الثانية في الشهر

، وكالعمرة المتخلّلة بين عمرة التمتع وحجه، نعم هي واجبة في أصل الشـرع  ـعمرة
على عامة المكلّفين بالشرائط المعتبرة في الحج بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب 



  
     ١٨ 

 : 
!"

�	 �
�#$

 
47  -  

143
8

 
 �� 

 

 ١،)..وَِ�ِ عَلىَ النَّاسِ حِـجُّ البَْيْـتِ مَـنِ اسْـتَطَاعَ إلِيَْـهِ سَـبِيلاً(الله سبحانه: ففي قول ا
عمر بن الشامل بإطلاقه للحج المصطلح والعمرة المفردة، وتكشف عن ذلك صحيحة 

وَِ�ِ عَـلىَ النَّـاسِ حِـجُّ ( :وجـلّ عن قـول االله عز  7عبد االله سألت أبا<أذينة قال: 
 ـ ،دون العمرة؟ قـال: لا  يعني به الحج ،)نِ اسْتَطَاعَ إلِيَْهِ سَـبِيلاًالبَْيْتِ مَ  ه يعـني ولكن 

  ٢>.لأما مفروضان ؛والعمرة جميعاًج الح
 ـ  صـحيحة  فمنـها: وأما الأخبار فهـي كـثيرة،    اس عـن أبي  الفضـل أبي العب

ــد ــول االله عز 7االله عب ــلّفي ق ــرةََ ِ�ِ (: وج ــجَّ وَالْعُمْ ــوا الْحَ ــال:، )وَأَِ)ُّ ــا  ق هم
  ٣>.مفروضان

 ذي يلي الحجالّ: 7قال: قلت لأبي جعفر زرارة بن أعينصحيحة  ومنها:
يذهب حيث شاء، وقال: العمرة واجبة على  ثمّ ،العمرة المفردة<قال:  في الفضل؟

االله تعالى يقول: نّلأ ؛الخلق بمترلة الحج ) ِ�لت ما نزوإن، )وَأَِ)ُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرةََ ِ
  ٤>.العمرة بالمدينة
 العمـرة واجبـة  <قال:  7ار عن أبي عبد االلهمعاوية بن عمصحيحة  ومنها:

وا الْحَـجَّ (االله تعـالى يقـول:    نّلأ ؛علـى مـن اسـتطاع    على الخلق بمترلة الحج وَأَِ)ُّـ
 ِ�عُمْرةَِ إِلىَ فَمَـنْ َ)تََّـعَ بِـالْ )قال: قلت لـه:   ،ما نزلت العمرة بالمدينةوإن( ،وَالْعُمْرةََ ِ

  ٥>.ذلك عنه؟ قال: نعم أيجزئ، )الْحَجِّ 

                                       
  .٩٧سورة آل عمران:  .١
  .٧من أبواب العمرة ح ١ب ٢٩٧: ١٤وسائل الشيعة .٢
  .١من أبواب العمرة ح ١ب ٢٩٥: ١٤وسائل الشيعة .٣
مـن   ١ب ٢٩٥: ١٤وسـائل الشـيعة   ؛١٤٨من كتاب الحج ح ٢٦ب ٤٣٣:  ٥ ذيب الأحكام .٤

  .٢أبواب العمرة ح
  .٨، ٣ح ،١ب ٢٩٧، ٢٩٦: ١٤وسائل الشيعة ؛٤باب فرض الحج والعمرة ح ٢٦٥:  ٤ الكافي .٥
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  فلا إشكال في أصل الوجوب. ١،وأما الإجماع فقد ادعاه بقسميه غير واحد 
خلاف في إجزاء العمرة المتمتع ـا عـن العمـرة المفـردة      كما لا إشكال ولا

اسـتمتع   اإذ<قال:  7عن أبي عبد االله الحلبيصحيحة  فمنها:بالإجماع والروايات، 
  ٢>.الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة

  ٣.ذيل صحيحة ابن عمار المتقدمة ومنها:
قـول االله   :7يعقوب بن شعيب قـال: قلـت لأبي عبـد االله   صحيحة  ومنها:

وجلّعز :) ِ�مكـان   بالعمرة إلى الحج عيكفي الرجل إذا تمت، )وَأَِ)ُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرةََ ِ
  ٤>.أصحابه 9مر رسول االلهأكذلك <لك العمرة المفردة؟ قال: ت

  مسألتنا:
ولكن هل تجب العمرة المفردة على الآفاقي لو استطاع لها ولم يستطع للحج؟ 

ولعلّه  ٥،في العروة: أرسله بعضهم إرسال المسلّمات 1المشهور عدمه، بل قال السيد
لا يماثله شـيء مـن المتـون الفقهيـة،      الّذي ـ  في الشرائع 1يشير إلى ما قاله المحقّق

د البروجرديراً بعدم قدرته علـى كتابـة صـفحة مثـل      1والّذي اعترف السيمكر
من تقسيم العمرة إلى متمتـع ـا ومفـردة، وأنّ الأولى     ـ٦،الشرائع فضلاً عن جميعه

                                       
، ط. جماعـة المدرسـين، فصـل أقسـام     ٥٩٨: ٤، العروة الـوثقى ٤٤١: ٢٠. انظر: جواهر الكلام١

  .، وغيرهما٢العمرة، المسألة
  .١من أبواب العمرة ح ٥ب ٣٠٥: ١٤. وسائل الشيعة٢
  .٢من أبواب العمرة ح ٥ب ٣٠٥: ١٤. وسائل الشيعة٣
  .٤من أبواب العمرة ح ٥ب ٣٠٦: ١٤. وسائل الشيعة٤
  .٢فصل في أقسام العمرة م ٥٩٨: ٤. العروة الوثقى٥
٦. ٢٦٧ :١٢)٢انظر: تفصيل الشريعة(الحج.  
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تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام..، والمفردة تلزم حاضـري المسـجد   
ولذا قال في الجواهر بعد نقله إياه: وهو كالصريح في المفروغيـة عـن عـدم     ١،الحرام

  1.٣وخالفهم في ذلك بعض الأعاظم ٢،وجوب عمرة مفردة على النائي

  حجة الوجوب:
عـلاوةً علـى   ـ   ٤،وقد استدلّ للقول بوجوا على الآفاقي لو استطاع لهـا   

الشامل للعمـرة ولـو بمعونـة     ،)..جُّ البَْيْتِ وَِ�ِ عَلىَ النَّاسِ حِ (إطلاق قوله سبحانه: 
  بطائفتين من الروايات: ـ ذينةاُصحيحة ابن 

ما دلّ منها على وجوب العمرة علـى مـن اسـتطاع لهـا مثـل ذيـل        الأولى:
صحيحة زرارة وصحاح عمر والفضل ومعاوية المتقدمة؛ فإنها بإطلاقها تتناول مـن  

  إن لم يستطع الحج.يكن أهله حاضري المسجد الحرام، و لم
ما دلّ من الروايات على إجزاء عمرة التمتع عن العمرة المفردة، وقد  الثانية:

                                       
  .٢٧٦، ٢٧٥: ١شرائع الإسلام .١
  .٤٥٠: ٢٠جواهر الكلام .٢
، بقلم الشيخ محمـد  1انظر: كتاب الحج، تقرير بحث المرحوم السيد محمود الحسيني الشاهرودي .٣

، محاضرات في الفقه الإسلامي(كتاب الحج)، تقريـر بحـث المرحـوم    ١٥٠، ١٤٩: ٢إبراهيم الجناتيّ
الشيرازي د عبد االله الموسويد ت1السيبقلم الشيخ محم ، :الطبسي ويظهر وجوب ١٨٣، ١٨٢قي ،

د البروجرديمتعقّباً ما ذكره  ـأيضاً؛ إذ قال: 1العمرة المفردة على الآفاقي لو استطاع لها من السي
: ٤٥في العروة في فصل شرائط وجوب حجة الإسلام، الشرط الثالث الاستطاعة، المسألة  1السيد

إنالاستطاعة، على تقديرذي هو وظيفته الّ ما يجب بالبذل الحج فلو ب ذل للآفـاقي  القـران أو   بحـج
 ـ عدم وجوـا محـلّ  (نعم قال): >*  ـ<لا يجب عليه* الإفراد أو لعمرة مفردة بـل لا يبعـد    ،لتأم

ع إنالوجوب وإن وجب عليه التمت استطاع بعد ذلك للحج  .   
٤. ك١٥٠، ١٤٩: ٢انظر: كتاب الحج)محاضرات في الفقه الإسلامي ، : (١٨٣، ١٨٢تاب الحج.  



  

...
 (

-�)
.

� /
��

0
�
	 /

�

��	

 
٢١  

ه لولا وجوا لم يكـن معـنى   أنتقدمت في المقدمة، فإنه يدلّ على وجوا، بتقريب  
ة ا عليه من العمرة المفردة المستحبجزاء عمع عنها، وحمله على الإجزاء عمرة التمتلإ

هـا  بأن يكون المـراد أن  ـ  عجزاء عن عمرة التمتحمله على الإ ف الظاهر، كما أنّخلا
المتقدمة المصـرحة  ب ابن شعي ةبل خلاف صحيح ،خلاف الظاهر ـ  مجزية عن نفسه

  بإجزائها عن العمرة المفردة. 
الحج في الآية وإن كان شاملاً للعمرة كما كشفت عن ذلك صحيحة  أنّ ،وفيه
أنّ ما ورد من تقسيم الحج إلى ثلاثة أصـناف مـع وضـوح وجـوب      إلاّابن أذينة، 

العمرة في جميعها يشكّل مانعاً عن كون الآية دالّة ولو بالإطلاق على وجوب العمرة 
  ١.بالاستقلال

أنّ المقتضي للوجـوب   أولاً:فيتوجه على الاستدلال ا  وأما الطائفة الأولى
العمرة المفـردة بعنواـا لم يقـم أي دليـل علـى       قاصر عن الشمول لمثل المقام؛ فإنّ

وجوا على عامة المكلّفين، وإنما ثبت بالكتاب والسنة وجوـا علـى الجميـع في    
من غير تقييد بالمفردة أو بغيرها، فغاية مفـاد الآيـة والروايـات أن طبيعـي      الجملة

.العمرة واجبة على الجميع كالحج  
لواجب على النـائي هـو عمـرة التمتـع، وعلـى      وقد علمنا من الخارج أنّ ا

الحاضر بمكّة هو الإفراد أو القران المشتملين على العمرة المفردة، فلا يمكن الاستدلال 
ذه الطائفة على إرادة العمرة المفردة بخصوصها لجميع المسلمين؛ لتعم النـائي، فـلا   

  ٢.لوجوبيمكن التمسك بالإطلاق، ومع الشك فالمرجع البراءة من ا

                                       
  ).1(تعليقة السيد الفاني ٢١٩: ١٣العروة الوثقى والتعليقات عليها ط. مؤسسة السبطين العالمية .١
٢.   ٢معتمد العروة الـوثقى(ك. الحـج   مسـتند العـروة   ١٣٥: 1٢٧)= موسـوعة الإمـام الخـوئي ،

  .;شيخ مرتضى البروجردي، بقلم ال1تقرير بحث الإمام الخوئي ١٧٢، ١٧١: ٢الوثقى(ك. الحج)
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ولعلّها في مقام بيان وجوب العمرة في مقابل جماعة من العامة الّذين حكمـوا  
بأنها سنة مؤكّدة، كالشافعي في القديم، ومالك وأبي حنيفة وأصحابه وابـن مسـعود   

)، وليس في مقام البيان ٢٨والشعبي على ما حكاه في الخلاف في كتاب الحج (مسألة
  ١.من جهة المكلّفين

لو سلّمنا الإطلاق في تلك الأدلّة ففي مقابله مجموعة مـن الروايـات    نياً:وثا
أبي  عـن  الحلبيدلّت على دخول العمرة في الحج إلى يوم القيامة من قبيل صحيحة 

االله تعـالى يقـول:    نّلأ ؛إلى يـوم القيامـة   دخلت العمرة في الحج<قال:  7االله عبد
 ؛لا أن يتمتـع إفليس لأحد ، ) الْحَجِّ ف3ََ اسْتَيْسرََ مِنَ الْهَدْيفَمَنْ َ)تََّعَ بِالْعُمْرةَِ إِلىَ (
  ٢>.9رسول االله ة منوجرت به السن ،االله أنزل ذلك في كتابه نّلأ

حـين   9خرج رسـول االله < :قال 7عن أبي عبد اهللالأخرى  تهوصحيح
حج الشـجرة  خرج في أربع بقين من ذي القعدة حـتى أتـى مسـجد    ،ة الوداعحج، 

مائـة   وسـاق  ،فأحرم منها وأهل بالحج ،راحلته حتى أتى البيداء قاد ثمّ ،ى اصلّف
إذا  لا يريدون عمرة، ولا يدرون ما المتعـة، حـتى   ،هم بالحجوأحرم الناس كلّ ،بدنة

ى ركعـتين عنـد مقـام    ثم صـلّ  ،ة طاف بالبيت وطاف الناس معهقدم رسول االله مكّ
 ـ  لولا أن أشق :وقال ،زم فشرب منهاأتى زم ثمّ ،واستلم الحجر، إبراهيم تي علـى أم

فأتى الصفا فبدأ  ،به وجلّاالله عز أابدؤا بما بد :قال ثمّ ،أو ذنوبين نوباًمنها ذَ لاستقيت
طوافـه عنـد المـروة قـام فخطـب       ىا قض، فلمطاف بين الصفا والمروة سبعاً ثمّ ،به

 فأحـلّ  ،به وجلّاالله عز أمر يءوهو ش ،وا ويجعلوها عمرةحلّوأمرهم أن ي، أصحابه

                                       
)، انظـر:  ١(الحاشـية  ٤١١: ٢: العروة الوثقى مع تعليقات الشيخ المكارم وعدة من الأعاظمانظر .١

  ).1(تعليقة السيد الفاني ٢١٩: ١٣العروة الوثقى والتعليقات عليها
  .٢من أبواب أقسام الحج ح ٣ب ٢٤٠: ١١وسائل الشيعة .٢
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لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلـت كمـا    :9وقال رسول االله، الناس 
 وجـلّ االله عز نّإ ؛ذي معهالّ يمن أجل الهد حلّولكن لم يكن يستطيع أن ي، أمرتكم
لـك بـن   فقام سراقة بن ما ،)وسَكُمْ حَتَّى يبَْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّـهؤ تحَْلِقُوا رُ  وَلا( يقول:
لقنا اليوم، أرأيت هـذا الـذي   ا خمنا ديننا كأنعلّ ،فقال: يا رسول االله الكنانيّ جشعم
 قـام  رجلاً نّإ: لا بل للأبد، و9عام؟ فقال رسول االله به لعامنا هذا أم لكلّ أمرتنا
 :9ورؤوسنا تقطر من النساء؟ فقال رسول االله اًجانخرج حج ،رسول االله يا :فقال

إن بداًأا ك لن تؤمن، وأقبل علمن اليمن حتى وافى 7ي 3فوجد فاطمة ،الحج 
 علـى  شـاً ومحر مسـتفتياً  9فانطلق إلى رسول االله ،ووجد ريح الطيب ،تقد أحلّ
 أهللت بما أهـلّ  :أهللت؟ فقال يءش بأي ،ي: يا عل9فقال رسول االله ،3فاطمة

اَأنت، و لا تحلّ :فقال ،9النبيشكَروثلاثـين  سبعاً يه من الهدوجعل ل ،في هديه ه، 
في  فجعلها بضعةً بدنة نحرها بيده، ثم أخذ من كلّ ،وستين ثلاثاً 9ونحر رسول االله

قفأكلا منها ،بخأمر به فطُ ثمّ ،واحد ٍ رد، وحمنها  قد أكلنا الآن :فقال ،وا من المرقس
إذا  ، وقـال: المفـرد  وخير من الحـج  ي،فالمتعة أفضل من القارن السايق الهد ،جميعاً

 ـ   استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضـة المتعـة.   اس: وقـال ابـن عب
>١،٢>ةإلى يوم القيام دخلت العمرة في الحج.  

هو الناقل لقول ابن عباس، وقوله وإن لم يكن حجة  7وظاهرها أنّ الإمام

                                       
مـن   ٥ب ٣٠٧، ٣٠٦: ١٤، وسائل الشيعة٦ح 9اب حج النبي، كتاب الحج، ب٢٤٨: ٤الكافي .١

  .  ٧أبواب العمرة ح
يأخذ بفقه علي وابـن عبـاس.    أنّ المنصور العباسي أمر مالكاً ألاّ ـ  كما نقل ـ  والثابت تاريخياً .٢

 ـ ٢٨انظر: منهج جديد لدراسة الفقه المقارن، للسيد علي الشهرستانيّ:  : ١دارك، نقلاً عن ترتيـب الم
٢١٢.  
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  له ساكتاً عنه يؤذن بارتضائه له. 7أنّ نقل الإمام في نفسه، إلاّ
 :عـن آبائـه   دار عن أبي عبد االله جعفر بن محممعاوية بن عمصحيحة و

عنـد   7من سعيه بين الصفا والمـروة أتـاه جبرئيـل    9ا فرغ رسول االلهلمّ<قال: 
 من ساق الهدي، وا إلاّن تأمر الناس أن يحلّأاالله يأمرك  السعي، فقال: إنّ فراغه من

وأشار  ـ  الناس هذا جبرئيل هاعلى الناس بوجهه، فقال: يا أي 9فأقبل رسول االله
 ـ  أن آمـر  وجلّيأمرني عن االله عز ـ  بيده إلى خلفه مـن سـاق    وا إلاّالنـاس أن يحلّ

فقال:  فقام إليه سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي ، ...فأمرهم بما أمر االله به ،الهدي
 يـوم  الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم للأبـد؟ فقـال: بـل للأبـد إلى     رسول االله، هذا يا

فَمَنْ َ)تََّعَ بِالْعُمْرةَِ إِلىَ الْحَجِّ (: ، وأنزل االله في ذلك قرآناً>بين أصابعه القيامة، وشبك
بتقريب: أنّ هذا الدليل يرجـع لـدى التحليـل إلى نفـي      ١.)ف3ََ اسْتَيْسرََ مِنَ الْهَدْي

لى العمـرة  وجوب العمرة بنفسها عمن وظيفته التمتع؛ لوضوح أنّ هذا الدليل ناظر إ
فهي غير مرتبطة بالحج بالضرورة، ويجوز الإتيـان ـا    الواجبة دون المستحبة، وإلاّ

  ٢.من كلّ أحد في كلّ شهر بمقتضى الأخبار
إنّ الطائفة المستدلّ ا وهذه اموعة الّـتي دلّـت علـى دخـول      وقد يقال:

لفرق بين النائي وغـيره  العمرة في الحج إلى يوم القيامة، والّتي مقتضى إطلاقها عدم ا
محكومتان بمجموعة أخرى دلّت على أنّ المتعة هي فرض النـائي دون غـيره، مـن    

وسليمان بن خالد وأبي بصير  الحلبي عبد االله بن مسكان عن عبيد االلهقبيل صحيحة 

                                       
 ٣ب ٢٣٩: ١١وسـائل الشـيعة   ؛ ٣، كتاب الحج، باب ضروب الحج ح٢٥: ٥ذيب الأحكام .١

  .١من أبواب أقسام الحج ح
)= موسـوعة  ٢معتمد العروة الـوثقى(ك. الحـج   ؛ ١٧٢: ٢: مستند العروة الوثقى(ك. الحج)انظر .٢

١٣٥:  ٢٧ 1الإمام الخوئي.  
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؛ ولا لأهل سرف متعة ة ولا لأهل مرقال: ليس لأهل مكّ 7عن أبي عبد االله مهكلّ 
 ١،)ذَلِكَ لمَِنْ لَمْ يَكُنْ أهَْلُـهُ حَـاضرِِي المَْسْـجِدِ الْحَـرَام(: وجلّ عزوذلك لقول االله 

 ـ  :7بن جعفر قال: قلت لأخي موسى بـن جعفـر   يعل وصحيحة ة أن لأهـل مكّ
يتمت؟ فقال: لا يصلحعوا بالعمرة إلى الحج ؛عواأن يتمت ذَلِكَ لمَِنْ ( :وجلّلقول االله عز

قال:  7جعفر زرارة عن أبيوصحيحة  ٢،)ضرِِي المَْسْجِدِ الْحَرَامِ لَمْ يَكُنْ أهَْلُهُ حَا
ذَلِكَ لمَِنْ لَمْ يَكُنْ أهَْلُـهُ حَـاضرِِي ( في كتابه: وجلّقول االله عز 7لأبي جعفر قلت

من كان أهلـه دون   عليهم متعة، كلّ ة ليسيعني: أهل مكّ<؟ قال: )المَْسْجِدِ الْحَرَامِ 
دخل في هـذه  ممن ة فهو وعسفان كما يدور حول مكّ عرق ذات ثمانية وأربعين ميلاً

إذ أنها تبين أنّ وظيفـة النـائي    ٣>؛أهله وراء ذلك فعليهم المتعة من كان الآية، وكلّ
هي التمتع بالعمرة إلى الحج، ولا تجب عليه العمرة المفردة لـو اسـتطاع لهـا خاصـة     

  ٤.حج الإفراد ولا
أنها أجنبية عن مقامنـا؛ لورودهـا في حـج    ولكن يتوجه على هذه اموعة 

  ٥.التمتع في مقابل حج القران والإفراد
المستدل ا على وجوب العمرة المفردة على الآفـاقي   ـ   وأما الطائفة الثانية

الواجـب علـى    إلى أنّ التعبير بالإجزاء ناظر بأنّ :فقد أجيب عنها ـ  لو استطاع لها

                                       
  .١بواب أقسام الحج حمن أ ٦ب ٢٥٨: ١١وسائل الشيعة .١
  .٢من أبواب أقسام الحج ح ٦ب ٢٥٩: ١١وسائل الشيعة .٢
  .٣من أبواب أقسام الحج ح ٦ب ٢٥٩: ١١وسائل الشيعة .٣
  .٥٥، ٥٤: ٩انظر: تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى .٤
 ؛١٤٩: 1٢: كتاب الحـج، تقريـر بحـث المرحـوم السـيد محمـود الحسـيني الشـاهرودي        انظر .٥

  .١٨٢ضرات في الفقه الإسلامي(كتاب الحج): محا
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العمرة المفردة والحج إفراداً، ولمّا فـرض التمتـع علـى     الناس قبل تشريع التمتع هو
، وعلّـم  )فَمَنْ َ)تََّعَ بِالْعُمْرةَِ إِلىَ الْحَجِّ ف3ََ اسْتَيْسرََ مِنَ الْهَـدْي(النائي بقوله تعالى: 

ع، وقال:  9النبيالتمت ة حجالى يوم القيامـة <كيفي وقـع   >،دخلت العمرة في الحج
رة الواجبة على الناس مرةً واحدة في تمام العمر قبل ذلك، هل هـي  الشك في أنّ العم

باقية على حالتها الأولى و لا يغيرها وجوب حج التمتع و دخـول العمـرة فيـه، أو    
ولى، ولهـذا وقـع   ليست كذلك؟ بل رفع وجوا بعد تشريع التمتع وزالت حالتها الأ

تمتع ا الى الحج تجزي عن العمرة السؤال عنها في الروايات، وأجيب بأنّ العمرة الم
المفردة، ولا يجب على النائي عمرة غير ما تمتع به الى حجه، ومجـرد احتمـال هـذا    

  ١.كاف لرفع ظهور هذه الطائفة في وجوب العمرة المفردة على النائي
ٍ على مـا عنـد المخـالفين مـن أنّ      بأن التعبير بالإجزاء جار :وأجيب أيضاً

مرة المفردة، وعدم إجزاء عمرة التمتع عنها، ومع وجود هذا الاحتمال الواجب هو الع
 ٢.لا تكون روايات هذه الطائفة ظاهرة في وجوب العمرة المفردة على كلّ المسـلمين 

استمتع الرجـل بـالعمرة    إذا<قال:  7عن أبي عبد اهللالمتقدمة  الحلبيبل صحيحة 
 كون المأتيّ به نفـس مـا في عهـدة    ظاهرة في >،فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة

المتمتع، ومعه ترفع اليد عن ظاهر ما ورد في لسان بعض الروايـات مـن إجـزاء أو    
كفاية تلك العمرة عن المفردة، حتى صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدمة؛ فإنهـا وإن  

 9كذلك أمـر رسـول االله  <أنّ ذيلها  اشتملت على كفاية المتمتع ا عن المفردة إلاّ
  ناظر إلى أنّ العمرة المتمتع ا هي العمرة الواجبة على النائي. >،أصحابه

                                       
١. د رضا الگل ١٦٥: ١انظر: كتاب الحجد محمبقلـم الشـيخ   1ايگـاني پتقرير بحث المرحوم السي ،

  أحمد الصابري الهمدانيّ.
  .١٤٠: ١١انظر: مستمسك العروة الوثقى .٢
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) لأجل أنّ الواجب بأصل الشـرع  مكان تلك العمرة المفردةولعلّ التعبير بـ ( 
وفي الابتداء كانت هي العمرة المفردة، وآية التمتع قد نزلـت بعـدها، فصـار الحكـم     

أخف منها؛ لعـدم اشـتمالها علـى طـواف     بحسب الاستمرار هي عمرة التمتع، وهي 
، ويحتمل أن يكـون  ـ  عبارة الشرائع 1كما وجه به الشهيد الثاني ـ  النساء وركعتيه

لأجل شيوع كون المفروض هي العمرة المفردة؛ لأجل التحريم الّذي وقع من الثـاني،  
 9اللهكذلك أمر رسول ا<: 7فصار موجباً لعدم الإتيان بعمرة التمتع، ويؤيده قوله

  ١>.أصحابه
 ـفإن قلت: أليس في صحيحة  قـال:   7ار عـن أبي عبـد االله  معاوية بن عم

االله تعـالى يقـول:    نّلأ ؛علـى مـن اسـتطاع    على الخلق بمترلة الحج العمرة واجبة<
) ِ�العمرة < قال: 7أبي بصير عن أبي عبد االلهورواية  ٢، >.)وَأَِ)ُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرةََ ِ

مـا يـدلّ علـى     ٣>.ى العمـرة المفروضـة  ى المتعة فقد أد، فإذا أدلحجمفروضة مثل ا
  وجوب العمرة مستقلاً؟!

 ٤.قلت: لا؛ لأنّ وجوب الحج مستقلاً ممنوع أيضاً، ولا دليل عليه

  [الأول: السيرة العملية] حجة القول بعدم الوجوب:
وجـوب العمـرة   ثمّ إنّ السيرة القطعية العملية من المتشرعة قائمة على عدم 

                                       
١٢٧١، ٢٧٠: ١٢)٢. انظر: تفصيل الشريعة(ك. الحج.  
من أبـواب   ١ب ٢٩٧، ٢٩٦: ١٤وسائل الشيعة ؛ ٤ب فرض الحج والعمرة حبا ٢٦٥: ٤. الكافي٢

  .٨، ٣العمرة ح
 ١ب ٢٩٦: ١٤وسائل الشيعة ؛ ٢٩٤٠، كتاب الحج، باب العمرة في أشهر الحج ح٤٥٠: ٢. الفقيه٣

  .٥من أبواب العمرة ح
  ).1(تعليقة السيد الفاني ٢١٩: ١٣ : العروة الوثقى والتعليقات عليهاانظر .٤
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المفردة بالاستقلال على من فرضه التمتع، فلو استطاع لها في رجب مـثلاً ولم يكـن   
النائـب لم يلتـزم    مستطيعاً للحج لم يكن بناؤهم على وجوب الخروج إليها، كما أنّ

  ١.بالإتيان ا بعد الفراغ عن أعمال الحج مع قدرته عليها غالباً
مكّة حيث إنه شاق علـى النـائي فالغالـب     بأنّ السير إلى :وقد أجيب عنها

عند الناس في القرون المتطاولة إلى ما قبل نصـف قـرن تقريبـاً هـو توظيـف هـذه       
الاستطاعة إلى كلٍّ من الحج والعمرة حتى أنّ الكثير يمكث أشهراً في الحـرمين، كمـا   

  ٢.هي العادة في سير القوافل من البلدان النائية هو ذلك
تضمن تسليماً بالبناء العملي على عدم الخـروج للعمـرة لـو    ت وهذه الإجابة
ذلك إلى مشقّة الخروج على النائي، ولكن من الواضح أنّ مثل  ااستطاع لها، لكنه عز

كـذلك لا تـؤذن    ـ  كما لا تؤذن بجواز التقاعد عن الحج لو اسـتطاعه  ـ  هذه المشقّة
ليه، فلو تقاعد عنها المسلمون بجواز التقاعد عن العمرة لو استطاعها وكانت واجبة ع

مع وجوا عليهم لأجل المشقّة الّتي لا تنفـك عنـها لعـادوا أجمـع خـارجين عـن       
  الاستقامة، والفرض عدالتهم في الجملة، فعدم خروجهم لها إنما هو لعدم وجوا.

وغيرهـم  أنّ سيرة المعاصرين مـن العلمـاء    :1ولكن ذكر صاحب الجواهر
فـردة مـع فـرض اسـتطاعتهم     المعمرة باللنائبين عن غيرهم ا قائمة على لزوم إتيان

والفرض استطاعتهم لها، فتجـب   ،أحد على كلّ العمرة واجبة لين له بأنّمعلّ ،المالية

                                       
)= موسـوعة الإمـام   ٢معتمد العروة الوثقى(ك. الحج ؛ ١٧٣: ٢مستند العروة الوثقى(ك. الحج) .١

١٣٦:  ٢٧ 1الخوئي.  
، تقرير بحث الشيخ محمد سند، بقلـم السـيد   ١١٢، ١١١: ٢انظر: سند العروة الوثقى(ك. الحج) .٢

  أحمد الماجد والشيخ حسن العصفور.
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 ١.مع حصول شرائط وجوبه بعد ذلك وإن وجب عليهم الحج  
 ـ مضافاً إلى عدم إحراز اتصالها بزمن المعصـوم  ـ ويرد على هذه السيرة  ـ

  م من الوجوب.أنّ الفعل أع

  ٢ ،[الثاني: لو كان لبان]
ثمّ لو كان الوجوب ثابتاً في مثل هذه المسألة الكثيرة الدوران التي هي محلّ 

لاشتهر وبان وشاع وذاع، بل أصبح من أوضـح الواضـحات كـنفس     ،الابتلاء غالباً
  ٣الحج، فكيف ذهب المشهور إلى خلافه، وقامت السيرة على عدمه، كما عرفت؟!

  المخض: زبدة
  فتحصل عدم وجوب العمرة المفردة على الآفاقي لو استطاع لها.

والحمد الله كما هو أهله، وصلّى االله وسلّم على محمد وآله، وقع الفراغ مـن    
هــ، في   ١٤٣٧تحرير هذه الكلمات في التاسع والعشرين من شعبان المعظّم من سنة 

  بلدتنا المحروسة صدد من قرى البحرين.
  

¥     ¥     ¥

                                       
  .٤٥٠: ٢٠انظر: جواهر الكلام .١
(الكتاب، السـنة، العقـل والإجمـاع)،     هو المعبر عنه بالدليل الخامس، في مقابل الأدلّة الأربعةو .٢

  وهو أمارة عقلائية لم يردع عنها الشارع، فيستكشف منه إمضاؤه إياها. 
)= موسـوعة الإمـام   ٢معتمد العروة الوثقى(ك. الحـج  ؛١٧٣: ٢العروة الوثقى(ك. الحج) مستند .٣

١٣٦ : ٢٧ 1الخوئي.  




